
ــــة: هــــل لا زلــــت ــــة العراقي مفهــــوم الهوي
عراقيًا؟

, يناير  | كتبه مجاهد الطائي

قبل الاحتلال عندما يُسأل العراقي من أي بلدِ أنت، يُجيب أنا عراقي، أنا عراقي فقط لأن هوية العراق
المفترضة كانت واحدة أوعلى الأقل لم تظهر الهويات الأخرى وتطفو على السطح بالشكل الذي هي
عليه الآن، أما في الوقت الراهن عندما يُجيب العراقي أنهُ من العراق لا بد من التفصيل؛ فالجواب لا
يُثري السائل على ما يبدو، فهناك عراقي شيعي وسني وكردي وهويات أخرى فرعية ممزوجة بهوية
العراق الوطنية الضائعة، عراق الوطن الذي من المفُترض أن يَحوي ويَحمي ويَستظل الجميع تحته.

مـن هنـا يثـير مفهـوم الهويـة العراقيـة كثـيرًا مـن الالتبـاس علـى الإنسـان العـراقي، خاصـة بعـد الاحتلال
ليس فقط بسبب الغموض وتف المفاهيم المتعلقة بالمفهوم فلسفيًا وعلميًا، وليس فقط بسبب
ســلوكيات الأحــزاب السياســية عمليًــا، وإنمــا بســبب أن العــراق لم يكــن أمــة ذات هويــة واحــدة علــى
الإطلاق بـل كـان دولـة سـعت لتكـوين أمـة بنـاءً علـى المشتركـات وإنهـاء التناقضـات بـالقوة، وأن ذلـك
الســعي في تكــوين الأمــة لم يَكــن بمشــاريع وطنيــة تســتوعب الجميــع، وإنمــا بمشــاريع حزبيــة ضيقــة
ومحـاولات صـهر للهويـات الأخـرى؛ فأدخلـت الدولـة في صرِاع مـع الأمـة بـدل أن تكـون الدولـة ممثلاً

ومجسدًا للأمة.
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فالعراق له حصة كبيرة من هذه الحيرة السياسية التي يواجهها بعد وقوعه تحت الاحتلال وما تبعه
من مشاكل هزت كيان الدولة وقطعت خيوط المشتركات مع المجتمع المتنوع، فالاحتلال كان يُمثل
الامتحان الأصعب في الحفاظ على الهوية الوطنية المفترضة التي تستند على المشروع الوطني الغائب

في العراق.

إن السبب الذي يدفع باتجاه شدة الاختلاف على مفهوم الهوية كونه مصطلحًا ذا أهمية عظمى إلى
جــانب كــونه الأكــثر إثــارة للجــدل بين المتحــاورين والكتــاب والفرقــاء السياســيين، علــى الرغــم مــن أن
المتحاورين حول ماهية الهوية الوطنية وحدودها يتفقون على أهميتها الجوهرية في إرساء الوحدة
الوطنية والاستقرار على أسس راسخة ومتينة، إلا أنهم نادرًا ما يتفقون حول تفصيلاتها وأبعادها
الفكرية والثقافية والسياسية، علمًا أن استعمال الفهوم كشعار سياسي كما فعلت بعض الأحزاب في
العراق؛ قد دفع إلى الفرقة والتناحر بدلاً من الالتحام والتكامل نتيجة للتفسيرات المتحيرة للمفهوم ،
يع الفرعيـة وغـير الوطنيـة للأحـزاب وبثـوب الدولـة في كثـير مـن الأحيـان، مـن هنـا يمكـن أن مـع المشـار
نقول بأن مفهوم الهوية الوطنية هو عبارة عن بطاقة التعريف التي تمتلكها كل دولة مستقلة ذات
سيادة بحيث تُبرز شخصية المجتمع ومنها يستمد قوته الوطنية الواحدة لمواجهة تحديات الحاضر

المزري في العراق ولضمان بناء المستقبل.

يقول ثامرعباس في كتابه الموسوم “الهوية الملتبسة”: “إن ضعف الهوية الوطنية لأي شعب يؤدي إلى
ضعف الشخصية الاجتماعية والفردية، إضافة إلى كثرة التوترات السياسية وسيادة العنف وديمومة

الاستبداد والديكتاتورية.

فقـد عـانى العـراق منـذ نشـأة الدولـة العراقيـة عـام  ظـروف سياسـية واجتماعيـة عصـيبة، فهـو
كــثر بلــدان المــشرق العــربي أزمــات ومشاكــل، وقــد كــان ولا يــزال مثقلاً بتركــة مــن التخلــف واحــد مــن أ
العشــائري والتنــاقض المــذهبي والــتي صاغتهــا ظــروف نهايــة الحقبــة العثمانيــة والاحتلال البريطــاني
والأمريكي، إضافة إلى الأنظمة السياسية التي حكمته والتي افتقرت جميعها إلى المشروع الوطني؛ مما
شكل عدة أزمات مترابطة كالهوية والاندماج والاستقرار السياسي في علاقاته الاجتماعية مع مكوناته

المختلفة ومع الدول إقليميًا ودوليًا.

إن حجر الزاوية للأوطان المستقرة وللعراق هو النجاح في بناء الهوية الوطنية، ذلك المشروع المؤجل في
ــالوعي والإرادة والمــشروع الــوطني، ويفتقــد إلى شروطــه ــة ك العــراق والــذي يفتقــد إلى مقومــاته الذاتي
ــا وسياســيًا مــع بنــاء المؤســسات، فالهويــة الوطنيــة ــا ودينيً يً الموضوعيــة كالعلاقــات بين المكونــات تجار

العراقية غير موجودة واقعيًا.

كـبر أزمـة تعرضـت لهـا الهويـة العراقيـة هـي بعـد الاحتلال عـام ، وذلـك بعـد قيـام الولايـات إن أ
المتحــدة بانتهــاج ســياسة تقســيم المجتمــع العــراقي أو إعــادة تنظيمــه علــى أســاس طــائفي وإثــني تحــت
ذريعة العدل بين العراقيين وحماية الأقليات المضطهدة؛ فانتقلت المفاهيم الوطنية والتي تدعو إلى
الوحدة إلى المفاهيم الطائفية والقومية والتي تدعو للولاء للهويات الفرعية التي كانت مستهجنة من

قِبل أطياف واسعة من الشعب العراقي عامة.



لا يمكن العمل على موضوع الهوية كمشروع مطروح للإنجاز، وإنما هي حالة تابعة تترسخ تلقائيًا
ــأتي كنتيجــة طبيعيــة ــة المبــني علــى الشعــور بالرضــا بالانتمــاء والــذي ي بعــد اســتقرار إحســاس المواطن

ية والالتزام بالواجبات الموكلة إلى أفراد المجتمع. لاستيفاء الحقوق الضرور

هناك حقيقة لطالما كانت غائبة عن بنية الوعي للإنسان العراقي والرأي العام مفادها أن الحديث عن
شخصــية عراقيــة كاملــة العنــاصر ومكتملــة المقومــات هــو مــن قبيــل الافــتراض النظــري والتوصــيف
المفهومي ليس إلا، إذ لا يوجد بواقع التجارب الاجتماعية والمعطيات التاريخية ما يوحي بوجود مثل

هكذا شخصية ويبرهن على حقيقتها.

فالمجتمع العراقي له ثلاثة مكونات رئيسية هي السنة والشيعة والأكراد ولا يشبه تلك الهويات بعضها
بعضًـــا لا في منطلقاتهـــا ولا في مبادئهـــا ولا في غاياتهـــا ولا في أهـــدافها، كمـــا أن تـــاريخهم متنـــاقض
كـبر وأعمـق ومشـاعرهم متباينـة وأهـدافهم متناقضـة ومتعاكسـة، وأن عنـاصر ومقومـات الاختلاف أ
من عناصر ومقومات الالتقاء وخاصة الاختلافات الطائفية فهي متخالفة مختلفة متباغضة متحاربة
يـــكي هيـــأ الأجـــواء والظـــروف فقـــط لـــكي تتضـــاعف يكيـــد بعضهـــا بعضًـــا، فعنـــد قـــدوم المحتـــل الامر
وتستشري، هذه هي الحقيقة المرة التي يجب أن يعترف العراقيون بها ويضعوا آليات ووسائل لحلها
بدل القول بأننا جسد واحد ويطعن بعضنا بعضًا، فلا بد من تشخيص المرض لكي نحتوي الأزمات

ولكي نتناول الدواء الصحيح.

لقــد اتبعــت المكونــات العراقيــة ســياسات عدائيــة تجــاه شركــاء الــوطن بســبب هــاجس التغييــب الــذي
طالها في ظل النظم الاستبدادية التي حكمت العراق وما رافقه من حرمان الكثير الأفراد من الانتماء
الشرعي للهوية العراقية؛ مما جعل الهوية الوطنية تعاني أزمة شد وجذب مع الهويات الفرعية والتي
تحاول الظهور والثبات في إطار الصراع من أجل انتزاع الحقوق التي تشعر جميع المكونات العراقية

بالظلم والإجحاف في نيلها بشكل عادل.

أخيرًا، ضاعت حدود العراق ومعها بعض مقومات الهوية، لكنها ما زالت عالقة بالذاكرة، وتَسربت
الســلطة بيــد المليشيــات والقــوى السياســية والاجتماعيــة والأحــزاب لكــن مــازال الســعي نحوهــا علــى
حِساب العراقيين، وغاب المشروع الوطني فضاعت الهوية الوطنية العراقية واستُعيض عنها بهويات
فرعية غير وطنية، وفشلت الدولة وأفشلت معها روابط ومشتركات الأمة بمكوناتها المختلفة، ضاعت
يعهــا الحقــوق فــبرزت الهويــات الطائفيــة والإثنيــة للمحافظــة علــى نفســها بمكوناتهــا وآلياتهــا ومشار

وأهدافها، فهل بقي عراق؟! وهل مازلت عراقيًا؟!
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